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ملخص
واعتقاله من قبل  حتلال، اسة الا تستعرض روایة "بعیدا عن الأعین" لسلیم عبادو تجربة مثقف فرنسي معارض لسی

حتى وصل بهم الأمر إلى قتله تحت سیف التّعذیب، ورفض تحمل المسؤولیّة عن اختفائه؛ حیث تندرج المخابرات الفرنسیّة
جانب المسكوت عنه في ثورة التّحریر الجزائریّة الكبرى، وهو ما یقدم أهمیّة بالغة في كشف  هذه الرّوایة في إطار تمثیل ال

في مواجهة هذه النزعة! من خلال ما جاء فیها عبر ما  نیالي؛ فكیف وجّه خطاب الروایة رؤیتهالكولو الخطابوفضح
للمطالبة بالحریّة والحق في  شهدته أصوات فرنسیّة على همجیّة حكومتها في التعامل مع الثورة الجزائریّة؛ التي تشكّلت

تل، ولرغباته في الهیمنة.؟ة للمحالتبعیّ الحیاة الكریمة، والحق في تقریر المصیر بعیدا عن

ثقافیّة.مقاومة كولونیالیّة، روایة، شیوعي، حزب ثورة، تاریخ، : المفاتیحالكلمات 

Towards Confronting Colonial Discourse in Salim Abbadou’s Novel
*Far from the Eyes*

Abstract
Salim Abbadou’s “Far from the Eyes” presents the harrowing experience of a French
intellectual who opposed colonial policies and was subsequently arrested by French
intelligence services, ultimately dying under torture while the authorities denied
responsibility for his disappearance. The novel situates itself within the broader framework of
representing the silenced or marginalized aspects of the Algerian War of Liberation. As such,
it assumes critical significance in exposing and deconstructing colonial discourse. The
narrative poses a central question: how does the novel articulate a counter-discourse in
opposition to colonial ideology? Through the voices of French individuals who bear witness
to the savagery of their own government in suppressing a revolution grounded in the demands
for freedom, dignity, and the right to self-determination. The novel offers a powerful
indictment of colonial hegemony and affirms the legitimacy of anti-colonial struggle.

Keywords: History, revolution, communist party, novel, colonialism, cultural resistance.

gharibyoucef@gmail.comد. محمد یوسف غریب، ؤلف المرسل: الم



2026مارس  –02عدد–32المجلد  مجلة التواصل                                           

156

ة:ـــتوطئ
یتجسّد الخطاب الكولونیالي الیوم في أشكال تعبیریّة عدیدة وضمن قنوات تواصل كثیرة وبدائل لا حصر لها. 

ن التّركیز ة معالیفالخطاب الكولونیالي في الإعلام المحلّي أو الإقلیمي، أو الدولي هو نفسه ورسائله على درجة
والتأثیر. من أجل ذلك یتعیّن على الانتلجنسیا الوطنیّة التفّكیر الجاد في إنشاء خطاب مضاد، یسعى إلى تقویض 

في خطاب العولمة، وجذوره ممتدّة في سردیّة وكلاء الثقافة الغربیّة في الدّاخل والخارج. إنّ العقل الكولونیالي راسخٌ 
اهتمامنا في هذه الدّراسة مساءلة بعض نصوص الرّوائي الجزائري كزر مون سیكبي. و كلّ بدائل التواصل الأد

النّاشط سلیم عبادة، وهي روایة "بعیدا عن الأعین".
. ما حقیقة تلك الأحداث؟ وما 1945تلك الروایة التي تثیرا جدلا حامي الوطیس حول أحداث الثامن من ماي 

یجیّة وتأثیراتها الفوریّة؟ نحاول أن نجیب عن هذه الأسئلة في راتالاستهي أهدافها في حینها؟ وما هي أبعادها 
ى. ما المقصود بالخطاب جزئها التّطبیقي. ولكن قبل ذلك لا بدّ من إضاءة حول الإطار المعرفي لإشكالیّة الملتق

اب لخطفي االكولونیالي؟ كیف یتجسّد هذا الخطاب في النصّ الروائي؟ ما هي جمالیّات التّشفیر والتّرمیز
لونیالي؟ وما هي طرائق الردّ علیه وتقویض أسسه المعرفیّة والإیدیولوجیّة؟ وتلك هي انشغالات الجزء الأول الكو 

من الدّراسة. 
أمّا بخصوص أدوات الاشتغال الإجرائي فإنّنا نلجأ في مثل هذه الدّراسات إلى تحلیل الأنساق الثقافیّة المضمرة 

لمنهج الاستقصائي هو الأنسب في تحلیل مضمرات اانكو ئرة المعلن والمعلوم. داا إلىفي النص الروائي وإخراجه
النّصوص التخییلیّة، حیثُ یلجأ منشئو الخطاب إلى إنتاج الأنماط البشریّة والثقافیّة والاجتماعیّة. والغایة من ذلك 

لیست غایة أدبیّة بقدر ما هي فكریّة، تعبّز عن تحیّزٍ ما، یتعیّن كشفه.
عامّة:یم مفاه

ما المقصود بالخطاب الكولونیالي؟ وما المقصود بالدّیكولونیالیّة؟ وما هي معالم الخطاب المضاد للكولونیالیّة؟ 
ما الفرق بین الكولونیالیّة والاستعمار؟ إنّ من شأن تفكیك هذه المصطلحات أن یضيء الحقل المعرفي المتعلق 

هذه المصطلحات انبثقت بعد ظهور في البدایة یجبُ التأكید أنّ ت. صعوبابالخطاب الكولونیالي وما یحیطُ به من 
خارج حدودها وتفرضُ علیها أراضٍ الاستعمار بقرون عدیدة؛ فمنذ ما قبل التاریخ، كانت توجد قوى عظمى تحتلّ 

ة لهذه افقالمر هیمنتها السیاسیّة، وتصادر خیراتها الاقتصادیّة وتستعبد ساكنتها. غیر أنّ المفاهیم والمصطلحات
الممارسة الاستعماریّة على الأرض لم تظهر إلاّ في عصر النّهضة، مع ظهور الاستعمار وحركات التحرّر 

هذه المصطلحات من أجل تفكیك الخطابات الكولونیالیّة، وأسسها المعرفیّة الوطني منه. عندئذ نشأت 
والإیدیولوجیّة.

. تلاف في تأویل هذه المصطلحات من النقّاد الثقافیینلاخبعض اماذا یعني إذا مصطلح الكولونیالیّة؟ هناك 
الأكادیمیّة في تفكیك فإدوارد سعید على سبیل التّمیل، وهو المؤسس لحقل النقد الثقافي، الذي كرّس جلّ جهوده 

قا ه لاح، في واحدٍ من أهمّ مؤلّفاته، وهو "الاستشراق"، وقد ترجمه كمال أبو دیب، كما ترجميالاستشراقالخطاب 
"الامبریالیّة تعني الممارسة محمّد عناني، هذا الناقد الرائد یفترض صلة ما بین الامبریالیّة والكولونیالیّة، فیرى أنّ 

النظریّة والتوجّهات الخاصّة بمركز حواضري متسیّد یحكم إقلیما نائیا؛ بینما الكولونیالیّة التي كانت على الدّوام 
. إذا، ومن وجهة نظر إدوراد سعید، فإنّ )1(للمستوطنات في إقلیمٍ ناءٍ"زرعٌ ، هي تقریبا نتیجة للامبریالیّة

ضعیفة. الكولاونیالیّة تكون في العادة مسبوقة بهیمنة سیاسیّة وثقافیّة من قبل مركز حواضري وباتّجاه دولة أجنبیّة
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لیم تابع لمركز مسیطر. وهكذا إقل إلىهذه الهیمنة تنتج احتلالا لأراضي تلك الدولة وزرعا مستوطنات فیها، لتتحوّ 
المعطى من علاقات هیمنة وقوّة وسیطرة على جمیع تفقد الدّولة المستعمَرة سیادتها واستقلالها، مع ما یتبع هذا

يلتكولونیا امن كلمة اشتقُّتْ الأصعدة. "إنّ كلمة استعماري (كولونیالي) حسب قاموس أكسفورد، للغة الانجلیزیّة 
.)2(فارغة قد وقع إعمارها من طرف عناصر وافدة من قومیّة أجنبیّة"مَرة، أي أرضاستعأو ممزرعةتعني

یخصص سعید الامبریالیّة للقوة الإیدیولوجیّة، بینما الكولونیالیّة للممارسة على الأرض، كإقامة المستوطنات 
یمنة سیاسیّة وثقافیّة ض هة فر وتهجیر الأصلانیین ومصادرة الأراضي، وهكذا. بعبارة أخرى تعني الامبریالیّ 

واقتصادیّة على دولة أجنبیّة، ولا یُشتَرَطُ في ذلك الاستیطان في الأرض المهیمن علیها، بل یمكن للامبریالیّة أن 
یّة على العالم العربي وعلى أوروبا، مع أنّها لا تحتلّ أيّ بلد تسیّر تابعیها عن بعد. فأمریكا الیوم تمارس امبریال

بیا فعلیّا. إنّها تفرض سیاستها من خلال الترهیب والتهدید بالعقوبات الاقتصادیّة یدیّا أو أورو تقللالا ي احتعرب
والسیاسیّة. وكثیرا ما تحقّق تلك التّهدیدات أثرها المرجو في عالم یعاني من اختلال توازن القوى.

ریّة الكبرى على غرار بریطانیا عماالاستبعد عصر النّهضة الأوروبیّة توسّعت المستوطنات التي أقامتها الدول 
روبیّة التي تمدّدت خارج حدودها. هذا المعطى جعل "مصطلح وفرنسا وإسبانیا، بسبب توسّع المجتمعات الأو 

. والمقصود بالإیدیولوجیا الامبریالیّة، هوّ أنّ الدول )3(الكولونیالیّة شكلا ممیّزا للإیدیولوجیا الامبریالیّة الأعمّ"
كریّة وتفوقها التكنولوجي والعلمي، یحقّ لها أن تتزعّم العالم، وأن یكون نموذجها ل قوّتها العسبفعیّة و وروبالأ

أوروبي -الحضاري هو الأوحد في العالم كلّه. ویستندُ هذا الحقّ الاعتباطي إلى عقیدة عرقیّة، تضع العرق الهندو
بكل الفضائل والمزایا، التي حُرِمتْ منها بیعة طّ الحبتهفي طلیعة الأعراق البشریّة؛ فهو الأكثر تطورا ونبلا، قد

الأعراق غیر الأوروبیّة. لقد انفرد الرّجل الأبیض بكلّ سمات التفوّق على كلّ الشعوب. وبسبب ذلك، فإنّه لا 
أن لهاسمحُ یمیّزها عن غیرها من المجتمعات. إنّه لا یُ مستقلٌ وجودٌ یُسمَحُ للدّول التابعة أن تكون لها كینونة أو 

كیف أنّ الفلسطینیین أن یفهملا یستطیعماریّة وأمریكا تحكم نفسها. وإنّ سلوك الحكومات الغربیّة الاستع
مصمّمون على حكم أنفسهم، وطرد الامبریالیّة الغربیّة من أرضهم ومن عقولهم. إنّهم لم یتعوّدوا على هذا السّلوك 

ة. وهذا الأمر المستجدّ یدهشهم ویثیر اشمئزازهم. وبسبب ذلك، بریّ ة وبر الجريء من جماعات تعتبرها بدائیّة وهمجیّ 
فإنّ الغرب مصمّم على القضاء على كلّ أشكال المقاومة وفي كلّ الوطن العربي. وهو یسعى إلى تحقیق هذا 

قوّة العسكریّة، ولكن من خلال وكلائهم الخاضعین.الهدف، لیس حتما بال
الأولیّة التي تنعش الرأسمالیّة اد اقتصادیات أوروبا وأمریكا بالموادإمدأجل قدیما أُنشئتْ المستعمرات من

. لقد كانت العلاقة بین المستعمِر والمستعمَر مبنیّة على أساس "تراتبیّة صلبة للاختلاف، )4(الكومبرادوریّة
رضتتف.)5(تماعیّة"اجة أوتستعصي بشدّة على الدّخول في تبادلات عادلة ومتكافئة سواء كانت اقتصادیّة أو ثقافیّ 

غربا متعالیا ومتسلّطا، وهامشا تابعا وخانعا، یُحكَمُ من خلال عصابة موالیة العلاقة بین المركز والهامش 
للإمبریالیة العالمیّة ومفصولة عن شعوبها.

عل الفينفعنيت)Dé(الدّیكولونیالیّة. ومعلوم أنّ السابقة الفرنسیّة وفهالنقیض للكولونیالیّة مصطلحما الأ
وإبطاله. والفعل هنا هو الكولونیالیّة، تلك الحزمة من القیم الاستعماریّة ذات الطبیعة الإیدیولوجیّة والسیاسیّة 
والفكریّة الراسخة في العقل المستعْمَر. فالدیكولونیالایّة هي الكتابة المضادّة للخطاب الكولونیالي، وهي السّرد 

كبرى المنبثقة عن التنویر الغربي.لت اردیّاالمعكوس، الذي یناقض السّ 



2026مارس  –02عدد–32المجلد  مجلة التواصل                                           

158

أما ما بعد الكولونیالیّة، فغالبا ما نعني بها "كلّ ثقافة تأثّرتْ بالعملیّة الامبریالیّة منذ اللّحظة الكولونیالیّة حتّى 
أسسه. والنقد ما بعد الكولونیالي هو ذلك الذي ینصبّ على تفكیك الخطاب الاستعماري وتقویض)6(یومنا الحالي"

لوجیّة وتعریة نوایاه الاستعماریة وأبعاده اللاإنسانیّة. إنّ النقد ما بعد الكولونیالي یتّخذ من الخطابات یدیو الإ
الكولونیالیّة موضوعات للدّراسة والنّقد. وهكذا یترافق كلّ من الخطاب الكولونیالي وما بعد الكولونیالي، في مسارات 

أسبقیّة حالة الاستعمار وآثارها على المستعمرات وعلى الثقافات والعقول.معقافي،الدّراسات الثقافیّة والنّقد الث
استعمار العقل في الروایة الجزائریّة المعاصرة:

تمكّنتْ فرنسا خلال فترة احتلالها للجزائر من إنتاج طبقة مثقّفة تدین بقیم الغرب الثقافیّة والفلسفیّة وتتبنّى رؤیته 
فیّة. كما أنّ الطبقة، وإن بدت في خطابها المعلن وطنیّة، إلاّ أنّها في الجوهر لثقااته شعاراللعالم ونمط عیشه، و 

من طبیعتها، متماهیة مع الرؤیة الفكریّة للاستعمار. بمعنى أنّها ترى في تماهي الجزائریین مع المجتمعات 
رب. إنّ هذه الرؤیة لا تعدو أن عللعادة الأوروبیّة حالة من الخلاص الحضاري الذي یمكنه أن یجلب الرّفاهیّة والسّ 

تكون رؤیة استشراقیّة مقنّعة بقناع التنّویر والحداثة. وتعود جذورها الأولى إلى فترة الاستعمار عندما انبثق حزب 
سیاسي جزائري یدعو إلى الاندماج مع فرنسا، والتخلي عن المرجعیّة العربیة والإسلامیّة. لقد كانت الروایة 

ل ناطقة بالفرنسیّة، وتُعتبَرُ هذه الظّاهرة انتصارا للنظام الثقافي الكولونیالي الذي فرضته حتلالان اة إباالجزائریّ 
فرنسا. إنّ نشأة طبقة عالمة ومنتجة للمعرفة بأدوات فرنسیّة، وبعقل فرنسي هو نجاحٌ لمسح معالم الهویّة الوطنیّة. 

الآن، أداة تواصل أدبي بريء. فاللّغة أداة تفكیر وقالب من أوتعمارلم تكن الكتابة باللّغة الفرنسیّة، في عهد الاس
قوالب التفكیر، وهي حمّالة لقیم النّاطقین بها.

قمنا )7(، تحت عنوان "المرجعیّات المستعارة في الروایة الجزائریّة المعاصرة"2025في كتاب صدر في مطلع 
التیار الذي كان في الماضي القریب ممثّلا للتیّار هذا،صرةالمعابتعریة التیّار التّغریبي في الروایة الجزائریّة 

الماركسي في الجزائر، ومع فشل السّردیّة الاشتراكیّة انحاز إلى الفكر الغربي الرأسمالي، تحت طائلة التنویر 
ة بدعوى یّ وطنفة الوالحداثة والعلمانیّة. "لقد رحّلت روایة ما بعد الحداثة الكثیر من أمراض الغرب وعقده إلى الثقا

التنویر والتّحرّر والكونیّة. فشاع تدنیس المقدّسات وانتهاك المحظورات والتشكیك في النصوص القرآنیّة واعتبارها 
. كلّ ذلك من أجل علمنة العقل الجزائري، وتحویله إلى عقل أداتي، )8(إنتاجا بشریّا یخضعُ إلى النّقد التاریخي"

ار التغریبي في الجزائر، ومن خلال بدائل تواصلیّة متنوّعة یحاول علمنة التیّ فة. لمنفعیفكّر ضمن مبدأي اللّذّة وا
الثقافة الوطنیّة وشطب الجانب المیتافیزیقي منها، تأسّیا بالعقل الغربي الذي أحدث قطیعة مع الكنیسة منذ مطلع 

تحوّلا عمیقا في بنیة العقل الغربي ة ثور لك الحقبة التنویر، والثورة الفرنسیّة مع نهایة القرن الثامن عشر. لقد كانت ت
والثقافة الأوروبیّة، ولكلّ ذلك أثرٌ عظیمٌ على الحضارة العالمیّة الحدیثة، وعلى التحولات التي ستحصل خارج 

أوروبا، وداخلها.
لأحا"فقد لطالما اعتبُِر الاستعمار مثاقفة بالإكراه، أي نقل لفكر المستعمر إلى المستعمرات وفرضه بالقوّة.

ثقافات مختلفة، أما الآن فلا أحد یتكلم عن بینالثقافيالاستعمار إلى نوع من الاحتكاك اتیالعشرینروبولوجیو أنث
تغیر ثقافي، بل عن تغیر اجتماعي؛ والاستعمار لیس إلاّ مظهرا من مظاهر التغیر الاجتماعي، والفوارق التي 

. إنّ )9(م "الاحتكاك الثقافي" وإن بشكل مبطن لم تعد مهمّة"و مفهعنها مازالت موجودة بین الحضارات، والتي یعبّر 
التغیر الثقافي الموجّه في اتّجاه واحد سرعان ما یتحّوّل إلى تغیّر اجتماعي. والأفكار تتنزّلُ سلوكا عملیّا، موسوما 

لیس كأداة فرضهابعیّا اجتمدها االفرنسیّة لغة عالمیّة، ولغة فن وجمال وحضارة، تجد تجسیأنّ بالغیریّة. إنّ قولنا 



2026مارس  –02عدد–32المجلد  مجلة التواصل                                           

159

تواصل فحسب، بل كأداة تفكیر وبحث علمي، ولغة معرفة منتجة لقیم الناطقین بها. كما أنّ ازدراء اللغة العربیّة 
باعتبارها لغة میّتة وعاجزة عن استیعاب الحداثة، فكرة استعماریّة تجد سندها في تغییر الذّهنیّات باتّجاه تبخیس 

راث الذي لم یعد ذا قیمة ثقافیّة أو حضاریّة أو حتّى أخلاقیّة.تّ العة معالذّات، والقطی
لقد فرضتْ فرنسا لغتها وثقافتها في مستعمراتها القدیمة في إفریقیا الشمالیّة والجنوبیّة، وقد عملت طیلة فترة 

الجیل نشأتاهذن رحمالاحتلال على تكوین جیل مشبعٍ بالثقافة الفرنسیّة، وناطقٍ بلغتها، ومؤمن بقیمها. وم
الفرنكوفونیة في الجزائر، ولا تزال نافذة في أجهزة السلطة وفي الإدارة العامّة وفي وزارة التعلیم العالي ووزارة 

التربیة. إنّها كالسّرطان المنتشر في الجسد، تعمل على عرقلة التّعریب.
في الخطابات الرسمیّة وغیر و لعمومیّة،اات لإدار تنتشرُ اللّغة الفرنسیّة في الجامعات والمعاهد وفي المصانع وا

الرّسمیّة. وأحیانا یطالعنا مسؤول من مسؤولي الدّولة في وسیلة إعلام عمومیّة وهو یخاطب الرأي العام باللّغة 
غة الفرنسیّة، وأحیانا بلغة هجینة، لغة دارجة ممزوجة بلغة فرنسیّة. وكلّ هذه الظّواهر السلبیّة تنمّ عن ازدراء للّ 

یّة، وكأنّها قاصرة عن إنتاج الفكر الحدیث والمعاصر، وقاصرة على مجاراة الحداثة الغربیّة ومنتجات العلوم نلوطا
والتّكنولوجیا. إنّها في الأساس فكرة استشراقیّة، ترى أنّ العرب لا یمكنهم أن یحقّقوا نهضتهم العلمیّة إلاّ من خلال 

مفهوم السیادة الوطنیّة والاعتزاز بالذّات بینما "الاستقلال یتنازلوا عنأناليلتباالنّموذج الغربي للنّهضة. وعلیهم 
الفعلي لیس تحویل السیادة السیاسیة إلى جماعات تتعهّد بمتابعة التغریب ومتابعة غرس تفوق القیم الغربیة. إنه 

یملكون نقاط قوة في عربنّ ال. یُدرك الغرب جیّدا أ)10(الإصرار على إرادة عیش حسب قیم خاصّة، قیم لذاتها"
افي والعلمي، فلو أدركوا أهمیّة العودة إلى الذّات وتمسّكوا بهویّتهم التاریخیّة، لاستعادوا قوّتهم الغابرة، تراثهم الثق

ولطردوا الغرب من أراضیهم.
مثقفین واسعا من الیعانّ قطتشكّلُ العولمة بنسختها الغربیّة تهدیدا كبیرا للهویّة العربیّة والإسلامیّة؛ ومع ذلك، فإ

العرب یسوّقون لها، ویعملون على إنفاذ برامجها ومشاریعها من خلال الثقافة والأدب والفنون بكلّ تمظهراتها. ففي 
بمهمّة تطبیع عادات وممارسات نیالحداثیّ الجزائر على سبیل المثال، ینهضُ عددٌ كبیرٌ من كتاّب الروایة 

ذات العلاقة عن مجتمعنا، ومن شأن هذا الفعل الثقافي أن یدمّر الكثیر من القیم یبة، وغر اجتماعیّة وثقافیّة غربیّة
بانتمائنا الحضاري والتاریخي، دون اقتراحٍ للبدیل. فالغرب یرفض أن یحوّل آخریه إلى المثل، رغم الشعارات التي 

یرفعها كشرط من شروط تقدیم المساعدات الاقتصادیّة للدّول النامیة.
تمریضطلع به هؤلاء الروائیّون الحداثیّون من خلال السّرد الروائي بشكلٍ خاص. غریبیّا ضخماتعارو مشإنّ 

عبر استعمار ذلك العقل، وإیهامه بأهمیّة وأفضلیّة النموذج الغربي استراتیجیّات الهیمنة على العقل العربي 
نبثقتْ عن التنّویر. ویتعیّن إذا صناعة اتي ة الللحداثة، فهي مشروع لم یكتمل بعد، ولم ینجز مهمّته الإنسانویّ 

خریّة شرق أكثر انسجاما مع مصالح الغرب صاحب الحضارة الكونیّة. وسیصار حینئذ إلى الدّوس بالنعال على آ
الآخرین الذین یتشبّثون باختلافهم ویجادلون على ولائهم الذي لا یقبل التفاوض كما لا یقبل القسمة. إنّ العربي لا 

ن شیئا آخر سوى أن یكون عربیّا، وهو لا یكون كذلك بحقّ إلاّ إذا كان مسلما، ولا یمكنه أن یكون و یكنه أنیمك
لمتعلّقة بعصره وبتاریخه، وتاریخ محیطه الدّولي. وإنّه سیكون أكثر تأثیرا غیر ذلك، دون أن یتخلّى على حداثته ا

نزعة غربیّة تنتهي بذوبان الهویّات غیر الغربیّة ية هلثقاففي عالمه إذا حافظ على اختلافه، فالنزعة نحو تشمیل ا
في الهویّة المتعالیة والمهیمنة.
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:المقاومة الثقافیّة في روایة "بعیدا عن الأعین" لسلیم عبادة
تتمحور الروایة حول سردیّة المقاومة الثقافیّة التي یضطلعُ بها المواطن الجزائري من أصول فرنسیّة، والمدعو 

. عاشت تلك الشخصیّة إبّان حرب التحریر الكبرى، ولكن مسیرة الوعي ابتدأت )Maurice Auden(ان س أودموری
ا في سنٍّ مبكّرة، الأمر الذي أغرى والده العسكري أن یدخله إلى تتشكّل قبل ذلك بسنوات. أظهر موریس ذكاء حادّ 

التخصّصات. كان ذلك مباشرة بعد و تب ف الر مدرسة الأشبال، حیثُ یتعلّمُ ویتدرّبُ الجندي الفرنسي من مختل
مسالمة، اجتیاز المرحلة الابتدائیّة من التعلیم. وكان الطفل آنذاك لا یمیلُ إلى الحیاة العسكریّة. فهو من طبیعة 

یتجنّبُ كلّ مظاهر العنف.
وربون سالجامعةتبتدئ الأحداث بالمشهد الختامي الذي انتهت به مسیرة المقاومة لموریس أودان، حیثُ تقرّر 
اضیّات التي كان أن تناقش رسالة الدّكتوراه التي كان یتابعها موریس قبل اختطافه. كانت الرسالة في مجال الری

، وطیفٌ من )Josette(ا منذ أن كان تلمیذا في الابتدائیّة. وتتمّ المناقشة بحضور زوجته جوزیت البطل یتفوّقُ فیه
مناهضته للاستعمار الفرنسي ي كان الحزب الشیوعي منخرطا فیها فيتالاسیّةوشركائه في المقاومة السیهئأصدقا

للجزائریین، وما یتعرّض له هؤلاء من اضطهاد وتقتیل من قبل الجیش الفرنسي. وكانت زوجته من أول من 
یاك، احتضن فكر موریس ونضاله. لقد كانت هي أیضا شیوعیّة. في نهایة المناقشة یتقدّم الصحفي فرونسوا مور 

حیفة "الإكسبریس" الفرنسیّة، یطلب منها تعقیبا على هذا الحدث العلمي الذي یقدّمُ فیه التّكریم لموریس، صمن 
على كلّ ما كان یعانیه الجزائریّون من 1954نوفمبر 1جراء إنجازه العلمي، فانطلقت تقول: "كنّا شهودا حتّى قبل 

ستعماریین وإمّا أن تكون د خیارٌ ثالثٌ، إمّا أن تكون مع الاجیو لد لاالوقت بالذّات وفي هذا البالاستعمار. في هذا 
مع الذین لا یقبلون بأن یعیشوا تحت الإهانة والذلّ وأن تُمَسّ كرامتهم. ونحن كشابین منخرطین في الحزب 

من نتجه ن نست. ما الذي یمكننا أ)11(الشیوعي الجزائري اخترنا معسكرنا، اخترنا أن نتخندق مع الشّعب الجزائري"
ي؟ إنّ أقلّ ما یقال بشأنه هو أنّ الشعب الفرنسي لم یكن كتلة واحدة بخصوص سیاسات لنهذا التّصریح العخلال 

الحكومة الاستعماریة. توجد فئة ما، على قلّتها، معارضة للاستعمار كظاهرة لا إنسانیّة. ومن بین فلاسفة القرن 
ضا لاحتلال الجزائر، ومعارضا لسیاسة القمع جون بول سارتر، الفیلسوف الوجودي معار ر، كان العشرین الكبا

والتّعذیب الذي كان الجیش الفرنسي یمارسها في الجزائر. لقد لجأت فرنسا إلى "أسالیب متوحّشة لقمع انتفاضة 
كُثُر. ومن بین هؤلاء )12(یین"الشّعب الجزائري؛ وتعرّضتْ مثل هذه السیاسة إلى انتقادات داخلیّة من مفكّرین فرنس

مناضلو الحزب الشیوعي الفرنسي. فقد كان الفكر الماركسي فكرا عالمیّا، ویدعو إلى تحرر الشّعوب من اضطهاد 
الحكّام.

والمفارقة التاریخیّة في هذا السیاق، هي أنّ ماركس، وفي مواقفه العلنیّة، كان یؤیّد احتلال الغرب للدول العربیة 
ة والآسیویّة ذات الأنظمة ما قبل الرأسمالیّة. فالاستعمار من شأنه أن یدمّر نمط الإنتاج ما قبل الرأسمالي،فریقیّ الإ

الاشتراكیّة."علینا ألاّ ننسى أنّ هذه التجمّعات ونحلتحلّ محلّه الرّأسمالیّة. هي مرحلة ضروریّة للعبور بالمجتمع 
ومن أجل .)13(ت على الدّوام القاعدة الصّلبة للاستبداد الشرقي"القرویة الشاعریة مهما بدت مسالمة وهادئة كان

التخلّص من هذه الأنظمة المتكلّسة والمنغلقة عن كلّ تحرر عالمي، لا بدّ من استعمارها واستبدال أنظمتها بما 
ي یفكّرُ الماركسیون إنسانیّة. بهذا المنطق الاستعماري والتّدمیر شتراكیّةایناسب حركة التاریخ الحرّة باتّجاه حضارة 

في الشّرق العربي والإسلامي.
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والحقیقة أنّ هذه الروایة تطرح مشكلة سیاسیّة مثیرة للجدل، وهي موقف الحزب الشیوعي الجزائري من حرب 
التّحریر ومن الاستقلال ومن علاقته بالحزب الشیوعي الفرنسي. غیر أنّنا یمكن أن نحسم إلى حدٍّ ما هذه 

ودة إلى المواقف الماركسیّة المعلنة من استعمار أوروبا لدول العالم الثالث. إنّ الماركسیّة تؤیّد الإشكالیّة بالع
احتلال فرنسا للجزائر، كما أیّدتْ من قبل احتلال بریطانیا للهند، بدعوى أنّ الأنظمة المستبدّة بتلك الدّول تكبّل 

ي تعتبر الممر الوحید للنّظام الاشتراكي.لّ حركة التاریخ وتمنع ظهور الرأسمالیّة، التالعقول وتش
بالعودة إلى الروایة، یمكننا أن نتابع تطور الوعي السیاسي والاجتماعي للشاب النّاشئ موریس أودان، وهو 
تلمیذٌ بمدرسة الأشبال بحمام ملوان. والواقع أنّه لا یستطیعُ أن یكون عسكریّا، فهو ینبذ العنف، ولا یتمتّع ببنیة 

كان لا یزال یمارس تكوینه العسكري، لماّ یّة. إضافة إلى كونه متعلّقا بوالدته، فهو عاطفي بشكل لافت.جسدیّة قو 
، حیثُ قُتِل الآلاف من 1945استقلّتِ فرنسا عن النازیّة. وفي ذات الوقت حصلت مجازر الثامن من ماي 

سلمیّة تطالب بالاستقلال.الجزائریین إثر مظاهرات
بل رفاقه في المدرسة للاحتفال بانتصار فرنسا على ألمانیا النّازیّة، ولكنّه امتنع، وأبدى دُعِيَ موریس من ق

الفرنسیّون قد كانتعاطفا واضحا مع ضحایا أحداث الجزائر. إنّه یعتبرهم بشرا ویستحقّون العطف الإنساني. فإذا 
تلوا من أجل الاستقلال. وأكثر من ذلك، قاتلوا من أجل الحصول على استقلالهم، فكذلك من حقّ الجزائریین أن یقا

فإنّ ضحایا الثامن من ماي لم یرفعوا سلاحا، وكانت مظاهرتهم سلمیّة وتطالب فرنسا ما كانت قد وعدتْ به من 
قبل. أبدى موریس تعاطفا إنسانیّا مبكّرا مع الجزائریین؛ فهو بطبیعته لا یحتمل العنف مهما كانت درجته ودوافعه. 

ن نفس طینته. فقد دفعها تكوینها الیساري بالانحیاز لقضایا المستضعفین. كانت تعارض التعذیب وكانت زوجته م
واجهه هو عندما جمعهم والقمع الذي تبدیه السّلطة الأمنیّة مع المقاومین السیاسیین والعسكریین. وكان أوّل اختبارٍ 

ي وحمل الأسلحة الفردیّة، والتوجّه نحو مدینة الضابط المسؤول عنهم في المدرسة، وكلّفهم بارتداء الزيّ العسكر 
لیون لمواجهة الاحتجاجات المدنیّة التي یقوم بها العمال للمطالبة بتحسین وضعهم الاجتماعي. "تحرّكت الشاحنات 

سنة لتصل بعد ساعات قلیلة إلى قلب مدینة لیون 16إلى 14تحمل مئات المراهقین الذین تتراوح أعمارهم بین 
الت صیحات الجرحى وعمّتْ الفوضى المكان ووصل الأمر إلى إطلاق النار على البعض. كان موریس (....) تع

ي كان ویكاد یكون مشلولا دون ردّة فعل حتّى أنّ حیاته تعرضتْ للخطر بسبب المقذوفات التتحت الصّدمة
د اضطُرّ لمواجهة المدنیین . كانت هذه أول تجربة في حیاته العسكریّة، وق)14(المحتجون یرمونها في اتجاههم"

المسالمین في شوارع مدینة لیون. وسرعان ما انسحب من المیدان منهكا، وقد أساءته هذه الموجة من العنف التي 
تتضارب مع مزاجه المسالم.

شبّ موریس، وتعرف في المدرسة على فتاة، وكانت بینهما علاقة عاطفیّة باركتها والدته. وقد سعد كثیرا لمّا 
ف الإیدیولوجیا الماركسیّة ومبادئها الإنسانیّة، وسعدت رفیقته جوزیت لما اكتشفت تطابقهما الفكري والعاطفي. اكتش

عن هذا الطّریق، فكنت أخشى أن قالت له "أنا متعلّقة جدا بنضالي ضدّ الاستعمار، ولا أستطیعُ أن أبتعد أبدا
العشیقین فكریّا وعاطفیّا محطّة هامّة في تاریخ هذه . كان انسجام )15(یسبّب هذا شرخا بیني وبین من سأحبّ"

الشخصیّة المناضلة ضدّ الاستعمار ومن أجل حقوق الأقلیّات. إنّ الإیمان بكرامة الإنسان هي أهمّ ما یمیّز 
شخصیّة موریس أودان وعشیقته؛ وسیؤدّي به هذا السبیل إلى الاصطدام مع الحكم العسكري الذي تنتهجه 

نیالیّة. لقد اعتنق الماركسیّة لأنّها ترفع شعارات إنسانیّة، وتجاهر برفضها للاستعمار والتّعذیب الحكومة الكولو 
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یاسات الدّول الشمولیّة، ومصادرة الحریّات. كانت هذه المبادئ المعلنة في الخطابات والقاعات المغلقة غائبة في س
یعلم الدكتاتوریّة التي مارسها ستالین والذین جاؤوا بعده. كالاتحاد السوفیاتي حینها، والصین وأوروبا الشرقیّة؛ وكلّنا

وفي إشارة عابرة، أعلن موریس إعجابه بالإسلام لأنّ هذا الدّین یؤمن بإنسانیة الإنسان وبالعدالة الاجتماعیّة 
دئ والحریّات الفردیّة. وهذه هي المقدّسات التي یحتفي بها موریس ویناضل من أجلها. وسنجد كل تلك المبا

مجسّدة في سلوك الرّجل، كما وجدناها في فكر وسلوك فرانس فانون، وغیره من الفرنسیین المتعاطفین مع أصحاب 
منهم ضدّ سیاسات الحكومة القضایا العادلة. لم یكن المستوطنون الفرنسیّون كتلة واحدة؛ فقد كان الكثیر

علم إقصاء أيّ طرف من الأطراف الاجتماعیّة الاستعماریّة، ویرغبون في التعایش السلمي بین الشّعوب، وعد
أساس عرقي أو ثقافي أو دیني.

تزوج موریس وجولییت على طریقة العلمانیین، دون المرور على الكنیسة، وكانت سعادة موریس بزوجته 
س بالقهر الجمیلة غیر كافیة لتنسیه همومه وأحزانه التي یسبّبها له اضطهاد السلطة الاستعماریّة للعرب."هو إحسا

والظلم بینما التّمییزیعانون أراهم والذّنب في آنٍ واحدٍ تجاه مواطنینا من الجزائریین ذوي الأصول العربیّة عندما 
. توحي هذه النبرة بقلق عمیق من المستقبل الذي یمكن أن یؤول إلیه البلد الواقع تحت )16(نعیشُ نحن بسلام"

بالوصایة على أصحاب الأرض، وكأنّهم لاجئون عند الفرنسیین. اشعور طائلة العنف المفرط. إنّ في نبرة موریس
إنّ مقولة الجزائر فرنسیّة لا تزال تجد لها مكانا في لاوعي موریس رغم تعاطفه مع المستضعفین. وكلّ ما یرجوه 

المظلة هو أن یكون العرب مشمولین بالعطف الدّیمقراطي وبنفس حقوق الفرنسیین. لتبقى نو الإنسانویهؤلاء 
السیاسیّة فرنسیّة تابعة للمركز الحواضري.

یوجد إحساسٌ عمیقٌ في نفسیّة مورس أودان أنّ العنف الكولونیالي خطرٌ على المستعمَر وعلى المستعمِر على 
حدٍّ سواء. إنّ هذا العنف إذا عمّ البلاد سمّم وجود المستوطنین ودفعهم إلى مغادرة الوطن. ولقد عبّرت والدة 

والجمال ما لا توفّره ءالدّفعن تعلقها الشّدید بالجزائر، مسقط رأسها. كانت ترى أنّ الجزائر توفّر من موریس 
الحیاة الصّاخبة بأوروبا. وقد ألحّت على زوجها أن یحول عمله إلى الجزائر من أجل الالتصاق بالأرض التي 

احتضنتها في طفولتها.
یمارسه الیهود على أصحاب الأرض كیف ولّد هجرة عكسیّة. لقد رأینا نتیجة العنف الكولونیالي الذي 

فالإسرائیلیّون لم یعودوا آمنین على حیاتهم في أرض فلسطین، الأمر الذي دفع الآلاف منهم إلى العودة إلى 
بلدانهم الأصلیّة خلال طوفان الأقصى. لقد غادروا البلاد وهم لا ینوون العودة. إنّ أول من یدفع ثمن العنف 

شون ضیاع غنیمة لونیالي هو المستوطن. وهذا الهاجس هو الذي یؤرق الإنسانویین الفرنسیین الذین یخالكو 
الاحتلال. وفي هذا السیاق یقول الكاتب الفرنسي فرانس فانون:"إنّ العنف یرتدّ إلینا ویضربنا، ثم نحن لا نفهم أن 

بسبب هذه الهواجس یحذّر الشیوعیّون .)17("هذا العنف هو عنفنا نحن أكثر مما فهمنا ذلك في المرات الأخرى
الجزائریّون والفرنسیّون على حدّ سواء من العنف الذي قد یولّد ثورة لا یمكن التحكّم فیها، وهو الذي حصل بالفعل 

.1954في مطلع نوفمبر
ة إلى العرب وفي لحظة من لحظات الصّحوة یشیر موریس إلى حقیقة تاریخیّة تتعلّق بتاریخ المنطقة. وفي إشار 

یقول: "هم أحقّ منّا بالعیش الكریم على هذه الأرض، فقد سكنوها منذ قرون، ولم نأت إلیها إلاّ قبل قرن 
. یدركُ الاستعمار هذه الحقیقة ولكنّه یلتفّ علیها ویتجاهلها. إنّ الذي یمنحه الحق في احتلال الجزائر )18(ونیف"

ة. یستند العقل الكولونیالي إلى عقیدة عرقیّة تخوّله الحق في حكم العالم. هو قوّته العسكریّة ولیس الحقائق التاریخیّ 
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أجل "إنّ مذاهب عبء الرّجل الأبیض قد استُخْدِمتْ من أجل تبریر التّوسّع الاقتصادي، وفي الوقت نفسه من 
ون العنصراویّون البشر . یقسّم الفلاسفة الغربیّ )19(حرمان الملایین في العالم أجمع من حقّ إدارة أنفسهم بأنفسهم"

إلى صنفین، الرجل الأبیض هو السلالة النبیلة والمتطورة، وتشمل الأوروبیین فقط، أي البیض، وصنفٌ آخر 
ویشمل الملونین، أي الأفارقة والعرب والآسیویین. وداخل ذینك الصنفین توجد تراتبیّة مفصّلة، تقدّم قومیّة على 

جغرافي والثقافي. وعندما یشیر موریس إلى علاقة العرب التاریخیّة بأرض أخرى بحسب هوى الفیلسوف وموقعه ال
الجزائر، فهي محاولة لدحض التقسیم العرقي الذي یُقصي العرب من أرضهم التاریخیّة ویمنعهم من حكم أنفسهم، 

رنسا قد برّرتْ . وهكذا تكون ف)20(ردّا على مقولة كارل مارس "إنهم عاجزون عن تمثیل أنفسهم، یجب أن یمثَّلوا"
. إنّهم قاصرون عن الحكم الرّشید، تاریخهم هو تاریخ الاستبداد السیاسي. یجب أن یقبلوا بحكم لإفریقیااحتلالها 

العالم المتحضّر، وهذا خیر للإنسانیّة كلّها. والإنسانیّة من وجهة نظر غربیّة هي أوروبا، والآخرون هم بقیّة 
اجة، أو یُمحى من الوجود.العالم، هم ملحقٌ یُحفظُ لوقت الح

لحرب التحریر ینضمّ إلیها الحزب الشیوعي الجزائري سیاسیّا وعسكریّا. وینخرط لىو الأمع انطلاق الشرارة 
رفّ و ویعن العدو مةو مقا. كان یخفي شخصیّات عسكریّة بز الحعضوا نشطا في باعتباره موریس في أداء مهامه 

بهة من مكان إلى آخر، حتّى ألقي علیه القبض من قبل فرقة من  لبعض الجرحى العلاج، وینقل بیانات الج
على أیدي القوات الفرنسیّة. حاول مرّة تذكیرهم بأنه بیعذتالالمظلیین الفرنسیین، وهنالك تعرّض لأصناف من 

فرنسي فردّ علیه القبطان: "أنت مجرّد خائن لبلادك؛ لم تعد مواطنا فرنسیّا منذ أصبحت تدافع عن هؤلاء 
إلى رنسیّةفالالسلطة نظرُ ت. )21(رهابیین القتلة من العرب؛ أمّا الجیش فقد لفظك بعد أن اكتشف قذارتك"الإ

مواطنیها المتعاطفین مع ثورة التّحریر على أنهم خونة، ولا یستحقّون أن یحملوا جنسیّتها. إنّهم عملاء لمنظّمات 
لى أنهم إرهابیّون یجب قتلهم أو إخضاعهم بالقوّة. إنّ هذه إرهابیّة. كما أنّ سلطة الاحتلال تنظر إلى الثّوّار ع

الوطنیّة تتكرر مع كلّ الثّورات. فالجیش الإسرائیلي یتحدّث عن فصائل المقاومة مةو المقاالصّور النمطیّة عن 
ث . وهكذا تحرمهم من صفة المواطنة، وتلتفّ على قضیّتهم العادلة. لقد تحدّ بینالمخر باعتبارها مجموعات من 

وزیر دفاع الكیان عقب انطلاق طوفان الأقصى عن الفلسطینیین باعتبارهم وحوشا بشریّة. وهكذا یجرّدهم من 
إنسانیّتهم، فلا یكون قتلهم جریمة حرب.

إنّ الاستعمار عقیدة واحدة مهما كانت جنسیته، ومهما كان ضحایاه، وإنّ طبیعته الإجرامیّة هي نفسها. فهو لا 
التّعذیب والقهر، وتزویر الحقائق. فلا فرق بین الاستعمار الیهودي لأراضٍ عربیّة وبین الاستعمار یتقن إلاّ القتل و 

والكلیشیهات المحقّرة یتمّ تصنیعها في مؤسساته الثقافیّة نفسهاالأنماط الأمریكي أو الأوروبي لبلدان عربیّة. إنّ 
لاحتلال أراض أجنبیّة واستعباد ساكنتها أو تدمیرهم والدّعائیّة وترویجها عبر العالم، لاكتساب شرعیّة وهمیّة 

ودفنهم أحیاء. غیر أنّ هذا الاحتلال بأشكاله المتنوّعة وخطاباته المتشاكلة لم یعد قابلا للتخفّي. فمن رحم الغرب 
ترتفع أصواتٌ مناهضة لدعایته، ومناوئة لمشاریعه.

یا لحكومة بلده الاستعماریّة، ومناهضا لسیاسة كان جون بول سارتر فیلسوفا فرنسیّا وجودیّا، وكان معاد
التّعذیب والاختفاء القسري والتّهجیر. كما كان الطبیب الفرنسي فرانس فانون مناضلا في صفوف جبهة التحریر 

وطني ولا تزال آثاره العلمیّة تثري الجانب المشرق في العقل الغربي. وكذلك كان المناضل الشاب موریس أودان، ال
تحت التعذیب، ولم تعترف فرنسا بقتله إلاّ في السنوات الأخیرة. لقد ظلّت السّلطات الفرنسیّة تنكر الذي قتل

المسؤولیّة عن اختفائه طیلة سنوات الحرب.
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لقد كان إنكار الاختطاف والتعذیب سیاسة استعماریّة ثابتة. مارسها مع أعدائه في الجزائر وخارجها. فالعنف 
ة وملازمة لوجوده. فلا یوجد استعمار دون عنف، كما لا یوجد عنف دون عنف مضاد. ضرورة كولونیالیّة حیویّ 

سكّان أوروبا تمدین أو إبادة الأمم وها هو أشهر دعاة الإصلاح في الثورة الفرنسیّة كوندورسي یرى أنّ "من واجب 
ج حدود أوروبا مع الشعوب التي . ولقد مارسوا هذه الإبادة خار )22(المتوحشة التي تحتلّ مناطق شاسعة من قارّتهم"

یعتبرونها بدائیّة ومتوحّشة وهمجیّة.
ة:ــــــــخاتم

تعرض هذه الدّراسة لروایة "بعیدا عن الأعین" لسلیم عباد، وهي تحمل خطابا مضادّا للكولونیالیّة. لقد كان 
الثقافیّة التي أسندت حرب مقاومةموریس أودان صوتا ثوریّا، ورغم قصر حیاته إلاّ أنّه ترك أثرا بلیغا في تاریخ ال

التّحریر الكبرى وصنعت جوهرها الإنساني. كما أنّ فكره الأكادیمي ونشأته الإنسانیّة، وأصوله الطّبقیّة، جعلت منه 
.ف الحر، الذي یثبت على مبادئه أمام الآلة الجهنمیّة لجیش الاحتلالنموذجا للمثق

ان منحازا لقضیّة الثورة، وقد انخرط فیها ثقافیّا وسیاسیّا الذي كیمثّل أودان صوت الحزب الشیوعي الجزائري 
وعسكریّا.

لم یكن الشّعب الفرنسي كتلة واحدة بخصوص الموقف من الاستعمار الفرنسي للجزائر وتبعاته الأخلاقیّة 
ن المفكرین كبیر مالمسیئة لصورة فرنسا التي كانت ترفع شعارات الثورة الفرنسیّة ذات البعد الكوني. لقد كان عدد 

والسیاسیین والأدباء مناهضین للاستعمار وللتّعذیب والاختفاء القسري والإبادات الجماعیّة التي كان الاستعمار 
الفرنسي یمارسها في حقّ القرى.

كشفُ هذه الروایة عن الخط الفكري الذي یمیّز الكاتب الناشئ سلیم عبادو. إنّه یمارس الكتابة الروائیّة ت
طبیب مختص یملك هوس الكتابة الأدبیّة، بصفتها نهإلموازاة مع نشاطه الطّبي الاعتیادي، إذْ یّة باوالقصص

مكمّلا لفكره المتنوع.
الإحالات والهوامش: 

، دراسات ما بعد الكولونیالیّة، ترجمة أحمد الروبى وأیمن حلمي، وعاطف  )2010(بیل أشكروفت، جاریث جریفیث وهیلین تیفین،-1
.106القومي للترجمة، القاهرة، ط الأولى، صلمركز ، اعثمان

.3، ص15/09/2021، 2، العدد،13إبراهیم بوخالفة، الكولونیالیّة وما بعدها، مجلة علوم اللّغة العربیّة وآدابها، المجلد -2
.106بیل أشكروفت، جاریث جریفیث وهیلین تیفین، دراسات ما بعد الكولونیالیّة، ص -3
ن قبل التیارات الاشتراكیة والیساریة ویعني طبقة هو مصطلح سیاسي یكثر استعماله م) Compradorیزیة: دور (بالإنجلكومبرا-4

البورجوازیة التي سرعان ما تتحالف مع رأس المال الأجنبي تحقیقا لمصالحها وللاستیلاء على السوق الوطنیة، أصل الكلمة برتغالي 
لكومبرادور هي الوطنیة أو القومیة، وهي الأفكار المعادیة للاستعمار وأنشطته مضادة ي. الكلمة الوتعني باللغة البرتغالیة المشتر 

المختلفة.
.106بیل أشكروفت، جاریث جریفیث وهیلین تیفین، دراسات ما بعد الكولونیالیّة، ص -5
،  1لوحدة العربیّة، ط اسات ارت العالم، مركز در ، ترجمة شه)2006(بیل أشكروفتْ، غاریث غریفیث، وهیلن تیفن، الردّ بالكتابة،-6

.16بیروت، ص
.2025اب عن مؤسسة اقرأ للعلم والمعرفة بباب الزوار، الجزائر في جانفي صدر الكت -7
، 1، مؤسسة اقرأ للعلم والمعرفة، الجزائر، ط )2025(إبراهیم بوخالفة، المرجعیات المستعارة في الروایة الجزائریّة المعاصرة،-8

الجزائر. 
ترجمة جورج كتورة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنّشر والتوزیع، بیروت، )،1990نثروبولوجیا والاستعمار، (ك، الاجیرار لوكلار -9

.126ط الثانیة، ص
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.156جیرار لوكلارك، الانثروبولوجیا والاستعمار، ص-10
.20/21اعة والنشر والتوزیع، ط الأولى، ص، سامي للطب )2025سلیم عبادو، بعیدا عن الأعین، (-11
.234مة ربى حمود، دار المدى للطباعة والنشر والتوزیع، سوریا، ص، ترج)1999زفیتان تودوروف، نحن والآخرون، (ت -12
السعودیّة،تعریب فاضل جنكر، العبیكان للنشر والتوزیع، العربیة )،2002مبراطوریّة، (مایكل هاردت وأونطونیو نیغري، الإ-13
.186ص
.110/111صلأعین،سلیم عبادو، بعیدا عن ا-14
.135ص.م ن-15
.141م. ن. ص-16
.29، الجزائر، صAnep)، ترجمة سامي الدروبي، وجمال أتاسي، منشورات 2004فرانس فامون، معذّبو الأرض، (-17
.42سلیم عادو، بعیدا عن الأعین، ص-18
.153نثروبولوجیا والاستعمار، صالاجیرار لوكلارك، -19
)، ترجمة كمال أبو دیب،  2005ر الثامن عشرللویس بونابارت)، الاستشراق، (برومی إدوارد سعید، (نقلا عن كارل ماركس،-20

.35، ص 7مؤسسة الأبحاث العربیّة، لبنان، ط
.184، ص سلیم عبادو، بعیدا عن الأعین-21
علي، حمدمو )، ترجمة حافظ قویعة، نشر مشترك بین دار الانتشار ودار توبقال ودار 2007(ر،تزفیتان تودورف، روح الأنوا-22
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